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        المقدمةالمقدمةالمقدمةالمقدمة
  ،الحمد الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي حدد الحدود وشرع الشرائع

ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الملـك ولـه الحمـد وهـو علـى كـل شـيء 
  .التسليماتعليه أفضل الصلاة وأزكى قدير ونشهد أن محمداً عبده ورسوله وخيرته 

  :أما بعد
ممــا لاشــك فيــه أن شــريعة االله كاملــة البنــاء، قويــة النســج، محكمــة التشــريع، لا جمــود 
فيها ولا عسر، ولا اعوجاج، ولا قصـور فـي تعاليمهـا، تـتلاءم مـع طبيعـة البشـر، وتنسـجم 

تـين مع الفطرة السليمة والغرائز الإنسانية، وتساير العقول النيرة، أقامها االله على أساس م
وجعلهـــا صـــالحة لكـــل زمـــان ومكـــان، كيـــف لا وهـــي تشـــريع رب العـــالمين، العـــالم بحـــال 
عباده، الخبير بما يصلحهم فـي أولاهـم وأخـراهم، وقـد أرسـى محمـد صـلى االله عليـه وسـلم 
قواعد هذه الشريعة وبين أصـولها ، وسـار علـى نهجـه خلفـاؤه وأصـحابه مـن بعـده الأبـرار 

بشــرح الكتــاب والســنة وإيضــاح غامضــها وبيــان مقاصــدها مــن أهــل العلــم وقــد قــام هــؤلاء 
حتــى نبــغ فقهــاء مبــرزون اســتطاعوا بصــدق نيــتهم وإخلاصــهم الله أن يســتنبطوا الأحكــام ، 
ويبينـوا الحـق ويزيلـوا اللــبس حتـى تركـوا لنـا الآلاف مــن الكتـب والمراجـع فجـزاهم االله خيــر 

  .الجزاء
لكونهــا " القســامة" ا فيــه موضــوع وأن مــن ضــمن مــا بحثــه الفقهــاء والمحــدثون وأفاضــو 

من القواعد الشرعية العامة في باب الدعاوى والبينـات، ولمـا  همشتملة على أحكام مستثنا
لها من الأثر البالغ في حماية الأنفس والأرواح وقصر الشـرور، وردع كل مـن تسـول لـه 

  .أحد نفسه الاعتداء على حياة مسلم معصوم الدم في غفلة من الناس حيث لا يراه
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لــولا القســامة فــي الــدماء لأفضــى إلــى ســـفك " قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــه رحمــه االله 
الــدماء ، فيقتــل الرجــل عــدوه خفيــه ولا يمكــن أوليــاء المقتــول إقامــة البينـــة ، واليميـــن علــى 

   )1" (القاتل والسارق والقاطع ، فإن من يستغل هذه الأمور لا يكترث باليمين 
ــــاضوا فـــي بحـــث قواعـــدها ولهـــذا فقـــد أولـــى ال فقهـــاء القســـامة جانبـــاً مـــن اهتمـــامهم وأفـ

وشـــروطها، حتـــى لا يكـــاد يكـــون هنـــاك لـــبس لكـــل طالـــب علـــم رائــــده الحـــق والبحـــث عـــن 
     .الصحيح من القول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            

، ) هـ  728ت ( الفتاوى الكبرى لابن تيميه ، تقي الدين أبو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرانــي ،  )1
   . 238/ 34هـ ، 1386دار الكتب الحديثة ، مطبعة العاصمة ، القاهرة ، مصر ، 
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